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یتطابق الدین مع طبیعة النفس البشریة تطابقاً تاماً.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  یتطابق الدین مع طبیعة النفس البشریة تطابقاً تاماً. - 35الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -12-04  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  أصل تصمیم الإنسان أن یكون مؤمناً با� معتمداً علیھ واثقاً بنصره :

  ، ً ً تاما أیھا الأخوة الكرام ؛ من أعظم ما في ھذا الدین أنھ متطابق مع طبیعة النفس البشریة تطابقا

فالإنسان حینما یستقیم على أمر الله یشعر براحة لا توصف ما تفسیر ھذه الراحة ؟ ذلك أن النفس 

ریة في أصل جبلتھا وفي أصل تكوینھا وفي أصل خصائصھا متوافقة مع منھج الله ، تماماً كما لو البش

ركبت مركبةً غالیةً جداً في طریق وعر تشعر بأصوات وتشعر باضطرابات ، ھذه المركبة في أصل 

یاب تكوینھا مصممة على طریق معبد لو استخدمتھا على الطریق المعبد لشعرت براحة لا توصف ، انس

وسرعة ولا یوجد أصوات أبداً ، أما المدرعة مصممة لطریق وعر ، فأصل تصمیم الإنسان أن یكون 

مؤمناً با� معتمداً علیھ واثقاً بنصره ، أن یكون صادقاً أمیناً عفیفاً ، فالراحة النفسیة التي تجنیھا النفس 

الإنسان من معصیة الله یعني كأن  بطاعتھا � لا توصف ، بینما العذاب النفسي والكآبة الذي یحصلھ

النفس تعاقب نفسھا ، لو أنھ لا یوجد جنة ونار الإنسان حینما یخالف أمر الله عز وجل یشعر بوحشة ، 

  یشعر بالضیق ، یشعر بالكآبة ، ھذا معنى قولھ تعالى :

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ  ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   عَلیَْھَا﴾﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

أن تقیم وجھك للدین حنیفاً في أدق التفاصیل ھو ما جبل علیھ الإنسان ، تجد مؤمناً بحیاتھ في خشونة  

أحیاناً لكنھ سعید ، وتجد الكافر بحیاتھ یوجد ترف لكنھ شقي ، وھذا الشقاء محقق ، العالم الغربي بأكملھ 

  لنفس .یسعى إلى ترفیھ الجسد فقط ویغفل ا

حدثني أخ كان في مؤتمر في بلاد بعیدة غرباً ، ركب مع إنسانة مكلفة أن تكون مترجمة لھ ، ذكرت لھ  

فیما تسمع أن المرأة عندكم شقیة ، المرأة عندكم مھانة ذلیلة ، قال لھا : كل ھذا الكلام غیر صحیح ، 

لھ عشیقات ، ثم حدثتھ عن دون أن تشعر حدثتھ عن زوجھا وعن خستھ وعن أنھ أحب غیرھا وعن أن 

، ثھا ذكر لھا نموذج من أسرة مسلمةأولادھا الغارقین بالمخدرات دون أن تشعر ، فبعد أن انتھت من حدی

   یوجد توافق ، محبة ، تعاطف ، تماسك أسري.
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  متع الحس ومتع النفس :

، ھ المؤمن لا یوصفالإنسان في أصل تصمیمھ مصمم على أن یكون مع الله ، الشعور بالأمن الذي ینال 

ً لأماناتك لا یوصف، فأنت حینما تخرج عن  ً ، حینما تكون وفیا الشعور بالاعتزاز حینما تكون صادقا

  أصل فطرتك تعذبك فقط وھذا الذي قالھ الله عز وجل :

  ﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً﴾

  ]124[ سورة طھ : 

  الآیة یقابلھا : 

ِ تطَْمَئنُِّ الْقلُوُبُ ﴾   ﴿ ألاََ بذِِكْرِ �َّ

  ]28[ سورة الرعد : 

إن أعرضت عن ذكر الله فإن لك معیشةً ضنكاً وإن أقمت على ذكر الله فا� سبحانھ وتعالى یلقي في  

 قلبك الأمن والطمأنینة ، یعني أسباب السعادة بیدیك تملكھا ، لذلك أدق موازنة بین متع الحس وبین متع

النفس ، متع الحس مصدرھا خارجي لابد من تناول طعام طیب والطعام الطیب غالٍ یحتاج إلى مال ، 

لابد من أن تمتع عینیك بجمال بشري ھذا یحتاج إلى جھد كبیر ، لابد من أن تسكن بیتاً مریحاً ، كل متع 

، كل إنسان وصل  الحس تحتاج إلى مال ، المصدر خارجي ، ھذه المتع متع الحس متناقصة في أثرھا

إلى شيء بعد حین یألفھ یصبح تأثیره علیھ ضعیف ، یسكن بیتاً جمیلاً جداً لمدة شھر بعد ذلك یألفھ ، 

یجري لمكتبھ تزیینات غالیة جداً بعد شھر یألفھا ، متع الحس متناقصة ، متع الحس مصدرھا خارجي ، 

جد كآبة ، متع الحس قد تنتھي بصاحبھا متع الحس تعقبھا كآبة ، عقب كل متعة حسیة لا ترضي الله یو

  إلى الموت وھذا معنى قولھ تعالى :

  ﴿ أوُلئَكَِ عَلىَ ھُدًى مِنْ رَبھِِّمْ﴾

  ]5[ سورة البقرة : 

  الھدى یرفعھم : 

  ﴿ أوُلئَكَِ فِي ضَلاَلٍ مُبیِنٍ ﴾

  ]22[ سورة الزمر : 

وفق شھوتھ ، ھو فیھ شيء إما أسیر شھوة أو أسیر یوجد شيء ضمن شيء ، فكل إنسان ضال یتحرك  

سجن ، قد ینتھي بھ عملھ السیئ إلى السجن بینما الھدى یرفع الإنسان ، إذا لم تكن ھناك جنة ، إذا لم 

یكن ھناك نار ، إذا لم یوجد حساب ، إذا لم یوجد متابعة ، لو أنك انسجمت مع فطرتك تشعر براحة ، لو 

   بضیق . أنك لم تنسجم معھا تشعر
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  أسعد الناس من كان منسجماً مع فطرتھ :

یحضرني مثل الآن جسر مكتوب علیھ الحمولة القصوى عشرة طن وأنت معك مركبة محملة بعشرین  

طناً ، منتھى السذاجة والغباء أن تنظر ھل ھناك شرطي یتعقبني ، لا تحتاج إلى شرطي الجسر لا یحتمل 

النھر ، یا ترى ھذا التیار عال؟ مكتوب ممنوع الاقتراب ، ھل ھذه الحمولة فإن سرت فوقھ وقعت في 

یوجد من یخالفني الآن ؟ لیس الموضوع موضوع مخالفة دعك من المخالفات كلھا التیار نفسھ یعاقبك ، 

  لا نحتاج إلى شرطي یعاقبك ، التیار یحیل الإنسان إلى قطعة فحم .

ً ، كل إنسان یسعى فأنت حینما تفھم أوامر الدین حدوداً لسلامتك ول  یس قیوداً لحریتك تكون فقیھا

لسلامتھ وسعادتھ ، سعادتھ أن یكون كما أراده الله عز وجل ، الخائن عنده انھیار داخلي ، قد یكون أخذ 

من خیانتھ مبالغ كبیرة ، باع وطنھ ، باع دینھ بمبلغ وقد یكون ملیار دولار ممكن لكنھ سقط بالخیانة ، 

لا ینتھي ، أسعد الناس من كان منسجماً مع فطرتھ ، ھذه فطرة الله التي فطر  یوجد عنده عذاب نفسي

الناس علیھا ، أنت في الأصل ضعیف إن آمنت با� القوي تكمل ضعفك بقوة الله ، أنت في الأساس لا 

تعلم إن وكلت أمرك لمن یعلم تلافیت نقص معلوماتك برعایة الله ، أنت في الأساس تبحث عن سلامتك 

أیقنت أن سلامتك بطاعة الله تسلم ، تبحث عن سعادتك إن أیقنت أن سعادتك بمعرفة الله تسلم ، طبیعة إن 

  النفس البشریة في أدق تفاصیلھا منسجمة مع مبادئ الدین .

أحد أصدقائي سافر إلى بلد بعید یتابع جریدة وجد فیھا دعایة إلى تلفون خلوي ، ما الدعایة ؟ رجل دین  

وھذا التاج تشع منھ الأنوار ، مرت أمامھ فتاة متفلتة فملأ عینیھ من محاسنھا فانطفأت على رأسھ تاج 

 عز وجل تستغفره ، ھكذا ھذه الأنوار ، الدعایة أنھ بإمكانك أن تتصل عن طریق ھذا الجھاز با�

  .الدعایة

ن في أصل أنا لفت نظري أن ھناك إطلاق البصر لیس علیھ مؤاخذة ، المرأة تمشي شبھ عاریة لك 

الفطرة أن تنظر إلى امرأة لا تحل ھذا یتناقض مع فطرة الإنسان ، فالذي صمم ھذه الدعایة عاد إلى 

فطرتھ ، سألوا مرة امرأة تعمل بالفن لھا شھرة كبیرة جداً في فرنسا ما شعورك وأنت على خشبة 

ى الناس ، إن الحب المسرح ؟ قالت : شعور الخزي والعار ، وھذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنھا عل

ینبغي أن یكون بین الزوجین فقط وفي غرف مغلقة ، معنى ھذا أنھا فقیھة ھذه الفطرة ، أنا متأكد أن أي 

  إنسان في الأرض إن سألتھ وكان صادقاً لأجاب إجابة الفطرة و إجابة الفطرة ھي منھج الله عز وجل .

  أصل تسویة النفس مصممة أن تكون تقیة � عز وجل :

  اذا یفرح الصحابة الكرام بما أنزل إلیھم ؟ قال تعالى :لم 

  



4 

یتطابق الدین مع طبیعة النفس البشریة تطابقاً تاماً.   

  ﴿ یَفْرَحُونَ بمَِا أنُْزِلَ إلِیَْكَ﴾

  ]36[ سورة الرعد : 

ھو تطابق الفطرة مع الوحي یوجد عنده شعور معین ، عنده حاجة معینة فجاء الوحي مطابقاً لھا ، ھذه  

  النقطة الدقیقة ، قال تعالى :

ا   ھَا ﴾﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

  ]7[ سورة الشمس : 

  في أصل تسویة النفس ، في أصل تسویة النفس مصممة أن تكون تقیة � عز وجل ، قال تعالى : 

  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾

  ]8[ سورة الشمس : 

ً شرعیاً، لكنھ إذا كان فحینما تعتمد على فطرتك النقیة تصل إلى   ً الإنسان یجھل حكما ربك ، أحیانا

صافیاً نفسھ تأبى أن یفعل ھذا ، لیس معھ دلیل لكن لا ترتاح نفسھ إذا فعل ھذا ، فإذا قرأ الحكم الشرعي 

یرتاح ، أنا أنكرت ھذا دون أن أعلم الحكم الشرعي ، فإذا علمت الحكم الشرعي جاءت فطرتي متوافقةً 

رعي ، فأنت لا تستھین بالمؤمن ، المؤمن مھما تكن حیاتھ قاسیة ، مھما تكن حیاتھ خشنة ، مع الحكم الش

مھما تكن ظروفھ صعبة لأنھ انسجم مع فطرتھ ما كذب ، ترى مھناً كثیرة جداً اسمھا مھن راقیة تعتمد 

ن یناقش على خبرات عالیة جداً ممكن أن تسمیھا المھن الفكریة ، الطرف الثاني المریض لا یمكن أ

الطبیب لا یمكن ، الطبیب لو ما كان عنده قیم ممكن ، أقسم لي با� طبیب قال لي : والله أستطیع أن أبیع 

كل إنسان بیتھ وھو مطمئن ، وھو واثق منھ ، لكن عندما یبیعھ بیتھ یشیر علیھ بعملیة معینة أو بتنظیر 

  ل .أو بشيء غال جداً قال: أنھار من داخلي ، انھیار من الداخ

ملیون لیرة عن طریق الكذب ممكن أن تحصّل مئات الملایین ، یوجد إنسان یحصّل في الجمعة  

، ذكي جداً وعنده قدرة إقناع كبیرة جداً ، یعمل في الجراحة ، یقنع الإنسان بعملیة إن كان بحاجة والدجل

، لا یترك للمریض ، لا إلیھا أو لم یكن بحاجة إلیھا أو إن كانت تقتلھ ، لھ أسالیب یحاصر المریض 

    یدعھ ، یأخذ رأي طبیب ثان طبعاً ، ثم فضح أمره وكتبت عنھ قصص في الجرائد .

  الراحة النفسیة أعظم أنواع السعادة :

أنت حینما تكون منسجماً مع فطرتك تشعر براحة ، صدقوني أنا أقول للإنسان المتقي ملك ، قد یكون  

، شعوره أنھ لا یكذب ، أمین ، عفیف ، عفتھ وأمانتھ وصدقھ تعطیھ مستخدَماً ، قد یكون حاجباً ، ملك 

شعور بالقدسیة وقد یكون في مرتبة دنیا ، لا أحد یستھین بالراحة النفسیة ، الراحة النفسیة أعظم أنواع 

السعادة ، الراحة النفسیة أن تشعر أنك إنسان ، أنك رحیم ، أنك منصف ، ھؤلاء الذین ملكوا ناصیة 
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والله ھم أشقى الناس مع أنھم في قمة القوة ، في قمة المجد ، في قمة الرفاه ، ھم أشقى الناس ، العالم 

  انھاروا من الداخل .

لو فرضنا إنساناً تاجر مخدرات وعنده أموال لا تأكلھا النیران ، ثبت منذ سنتین أن أعلى دخل في العالم  

مبیدات الكیماویة أسعارھا ، یأتي بعده بیع الدخل المخدرات ، أعلى دخل ، یأتي بعده بیع الأسلحة 

، كأن بیعھا بیع إذعان ولیس بیع تراضي ، فھؤلاء الذین یملكون ملایین ، إنسان عنده ملھى خیالیة

ودخلھ فلكي عنده انھیار من داخلھ ، ھذا الملھى قائم على إفساد الناس ، إنسان عنده مطعم دخلھ فلكي 

ً من الداخل ، العبرة أن تنام ولیس في لكن فیھ خمور ، عنده انھیار د اخلي ، العبرة أن تكون متماسكا

عنقك ظلامة ، لا یوجد إنسان معذب بسببك، لا یوجد إنسان فقد حریتھ بسببك ، لا یوجد إنسان تدمرت 

أسرتھ بسببك ، لا یوجد إنسان أفقرتھ واغتنیت ، لا یوجد إنسان حرمتھ وأنت ارتویت ، لا یوجد إنسان 

  وأنت اعتززت أبداً ، الدین ھو الحق ، قال تعالى : أذللتھ

ینِ حَنِیفاً﴾   ﴿ أقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]105[ سورة یونس : 

تفاصیل ھذا الدین تتناسب مع فطرة الإنسان ، ھل یوجد أبسط من صحن فیھ تفاح ؟ یوجد تفاحة كبیرة  

تأثرت بھا ، لو أن تفاحة كبیرة فیھا لھا خد أحمر ، وأنت وأخوك ، لو أنك أنت أخذت الكبیرة أمامھ اس

كم غرام زیادة ، وھذا اللون الأحمر ، ماذا یفعل ؟! فأنت حینما تؤثر أخاك بھذه التفاحة تشعر براحة ، 

أما إذا أخذتھا أمامھ تشعر بضیق ، في الصحن یوجد قطعة لحم ، أنت وزوجتك ، لو دفعت ھذه القطعة 

تشعر ولو بوخزة ، الذي عنده حساسیة بالغة ، نحن عندنا موازین ،  إلیھا تشعر براحة ، لو أكلتھا أمامھا

میزان یزن سیارة إبان سیارة ، قد تكون عشرین طناً ، ثلاثین طناً ، أربعین طناً ، لكن إذا وضعت علیھ 

كیساً فیھ مئة كیلو بن لا یتحرك ، یوجد الآن موازین ، إذا زنت فیھا ورقة وتكتب علیھا كلمة ، وزن 

كلمة محمد ترجح الكفة ، المؤمن عنده میزان دقیق جداً ، حساس جداً ، أحیاناً كلمة ، أحیاناً نظرة  الحبر

  یشعر نفسھ ، قال تعالى:

  ﴿ یعَْلمَُ خَائنِةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّدُورُ ﴾

  ]19[ سورة غافر : 

  شعور الإنسان بانھیار داخلي عندما یتصرف بخلاف قناعاتھ :

إذا عین الطبیب انتقلت إلى مكان في جسم المرأة لیس بحاجة أن یفحصھ لكن بدافع الشھوة بحیث أنھ  

خان أمانتھ ، ھذه الخیانة لا یمكن لكائن من بني البشر أن یطلع علیھ ، فأنت حینما تعامل الله تشعر 

أن تنجح الحرفة ،  براحة لا توصف ، وحینما تعامل الخلق ، خذ أیة حرفة مھما أقمت ضوابط لا یمكن
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ً ینزعھا ویبیع، من كشف الحقیقة ؟ أما المؤمن فلا  سمان وجد في وعاء الزیت فأرة ، یحضر ملقطا

ً فیھ فأرة لأنھا نجسة ، إذا  یستطیع ، یختل توازنھ ، یبیعھا للصابون ، لا یستطیع المؤمن أن یبیع زیتا

  إنسان لا یوجد عنده دین یشعر أنھ خان كل ھؤلاء ؟!

عن مسبح في الیونان فیھ مادة تتفاعل مع البول ، فكل إنسان یسبح في ھذا المسبح ویبول مرتاح  سمعت 

، تطفو فوقھ بقعة بنفسجیة اللون ، ویوجد حارس معھ ضوء یسلط علیھ ھذا الضوء حتى یؤخذ ویوضع 

ستحیل أن في غرفة زجاجیة على مدخل المسبح ، وتكتب جریمتھ أن ھذا یبول في المسبح ، خذ مؤمناً م

یفعلھا ، لا یوجد جھاز ، ولا یوجد إضاءة ، ولا یوجد مواد تتفاعل مع الماء ، مستحیل أن یفعلھا ، یوجد 

أمانة ، یوجد من یسبح معھ ھذه أمانة ، فعندما یصل الإنسان إلى الدین الحقیقي الحیاة تنتظم ، كم إنسان 

لف ، في الیوم الثاني یرجعھا لھ ، لأن ھذا الثاني عامل مؤمناً وغلط معھ عند عدّ المال أحیاناً فرق مئة أ

  ینھار عندما یأخذھم ، لذلك الإیمان مرتبة عالیة جداً لا یمكن أن تأكل قرشاً حراماً .

أعط مركبتك لإنسان مؤمن من غیر المعقول أن یبدل لك قطعة ، لا تشكو من شيء، ویقول لك : ھذه  

  لذي لا یوجد عنده دین فیفعلھا وعندما یفعلھا یشعر بانھیار داخلي .ثمنھا ثمانمئة لیرة ، لا یفعلھا ، أما ا

الیوم درسنا المسلم نقطة ، دعك من الجنة والنار والعقاب ، أنت عندما تقیم وجھك للدین حنیفاً تشعر  

براحة ولو كان ما عندك شيء ، وعندما تتصرف بخلاف قناعاتك تشعر بانھیار داخلي ، كل إنسان یأكل 

ً عنده انھیار داخلي ، كل إنسان یخون زوجتھ عنده انھیار داخلي ، كل إنسان یفعل ما لا مالاً ح راما

یرضي الله عنده انھیار داخلي ، كل إنسان یتكلم بكلام خلاف المنطق والواقع حتى یغطي انحرافھ عنده 

  انھیار داخلي ، الآیة :

ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َِّ  ینُ الْقیَمُِّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ  ﴿ فَأقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ ِ ذَلِكَ الدِّ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ �َّ

  النَّاسِ لاَ یعَْلمَُونَ ﴾

  ]30[ سورة الروم :  

  أصل تصمیم الإنسان أن یكون مع الله وأن یطیع الله :

یان ، الإجابات جاءت متنوعة ، أدنى إجابة أخلاقیة مرة سألوا ألف زوج لماذا لا تخون زوجتك ؟ استب 

لا أتستطیع ، یبدو أنھا معھ في العمل ، الإجابة الأرقى لا أحتمل الشعور بالذنب ، الأرقى لا أحب 

  الخیانة .

ً ، عنده تماسك داخلي ، عنده   ً حراما ً لا یكذب ، لا یغش ، لا یأكل قرشا تجد الإنسان قد یكون مؤمنا

  . شعور بالتفوق
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كنت مرة في مؤتمر في أرقى فندق في المغرب ، عند الفجر سمعت قرآناً شيء رائع جداً ، أطللت من  

الشرفة رأیت عامل الحدیقة یصلي الفجر في وقتھ ، ولھ صوت عذب ، شعرت بشعور عجیب أن ھذا 

ً ، ولكن یبدو من استقا متھ واتصالھ با� العامل أدنى مرتبة في الفندق كلھ ، كان ھناك مؤتمراً إسلامیا

صار صوتھ روعة ، فقد یكون أسعد إنسان وھو في المرتبة الاجتماعیة أدنى إنسان ، بالمرتبة 

الاجتماعیة أدنى وظیفة في الفندق ، مھمتھ قص الحشائش ، لكنھ مصلّ ، راض � عز وجل ، أحیاناً 

عیداً ، فھذا سر الدین ، ترى صانعاً حریص على صلاتھ ، استقامتھ واضحة ، عفتھ واضحة ، تراه س

سر الدین أنك أنت انسجمت مع نفسك ، كنت راكباً في سیارة تسیر فیھا بالوعر ، الحجر ضرب أرض 

السیارة ، ضرب وعاء الزیت عندك كل یوم مشكلة، عندما تسیر بھا على الزفت تشعر براحة لأنھا 

مشكلة ، وأنت أصل تصمیمك  مصممة للزفت ، أصل تصمیمھا أن تسیر على شارع معبد لا یوجد ولا

  أن تكون مع الله ، أن تطیع الله ، فھذه الآیة لھا ھدفان :

لاَةَ وَلاَ تكَوُنوُا مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴾   ﴿ مُنیِبیِنَ إِلیَْھِ وَاتَّقوُهُ وَأقَِیمُوا الصَّ

  ]31[ سورة الروم : 

  من ھؤلاء المشركین ؟ 

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُ   ا شِیَعاً﴾﴿ الَّذِینَ فرََّ

  ]159[ سورة الأنعام : 

أصبح ھناك طوائف ، لأن لھ  لماذا أصبح ھناك تفرقة في الإسلام ؟ لماذا ھناك أحزاب ؟ عندما 

، ھو عبد مصلحتھ ، عندما عبد مصلحتھ من دون الله لزم أن یشق الصفوف ، لزم أن یعمل الحمص

ازمھا الشرك ، الشرك یؤدي إلى تفرقة ، والتفرقة أن یقول أنا ولا یوجد أحد ، التفرقة من لوتفرقة ، لزم 

  منعكس الشرك :

  ﴿ وَلاَ تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِینَ ﴾

  ]31[ سورة الروم : 

  من لوازم الشرك التفرقة ومن لوازم التوحید الوحدة :

  من ھم ؟ 

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیَعاً﴾   ﴿ الَّذِینَ فرََّ

  ]159[ سورة الأنعام : 

  حِزْبٍ بمَِا لدََیْھِمْ فرَِحُونَ ﴾ ﴿ كلُُّ 

  ]53[ سورة المؤمنون : 
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    الحق واحد ، قال علیھ الصلاة والسلام : 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ :...  ِ صَلَّى �َّ تيِ عَلىَ ثلاََثٍ وَسَبْعِینَ ((عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ �َّ وَتفَْترَِقُ أمَُّ

  فِرْقةًَ")) 

  [ أبو داود عن أبي ھریرة]

، لكفر والشرك بین جماعات المسلمینكم ھناك صراعات بین جماعات المسلمین ، كم ھناك تقاذف تھم ا 

  السبب المصالح الآیة الكریمة : 

  مُ الْعِلْمُ بَغْیاً بیَْنھَُمْ﴾﴿فَمَا اخْتلَفَوُا إلاَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَھُ 

  ]17[ سورة الجاثیة : 

النقطة الدقیقة الثانیة أن من لوازم الشرك التفرقة ومن لوازم التوحید الوحدة ، فكل إنسان یتحد مع أخیھ  

مصلحتھ الشخصیة على وحدة المسلمین المؤمن حفاظاً على ھذا الدین یكون موحداً ، وكل إنسان یؤثر 

یكون مشركاً ، وكل إنسان یؤثر مصلحتھ الفردیة أو مصلحة جماعتھ على الصالح العام یكون مشركاً ، 

فكل ھذه الخلافات بین ھذه الجماعات الإسلامیة وھذه المھاترات وھذا الطعن وھذا العدوان وھذا الاقتتال 

صلحتھ الخاصة أو مصلحة جماعتھ على مصلحة المسلمین عامةً أحیاناً كلھ بسبب الشرك ، لأنھ آثر م

  فكان عند الله مشركاً ، قال تعالى : 

قوُا دِینھَُمْ وَكَانوُا شِیعَاً كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََیْھِمْ فَ    رِحُونَ﴾﴿ وَلاَ تكَُونوُا مِنَ الْمُشْرِكِینَ * مِنَ الَّذِینَ فرََّ

  ]32- 31[ سورة الروم : 

 


